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(ُ
 
ُخ
 
ُ(ق الأمانةل

ُ

 :د. راغب

غير الذي يُ  القيادي المحوري رُوذكرنا أن الدور الذي يقوم به العلماء هو الدوُ ،العالِم الربانيمازلنا نتحدث عن صفات 

ُالعالمين.من تبعية إلى تمكين بإذن الله رب وُ من ضعف إلى قوةوُ زةلة إلى عُِبه الله تعالى حال الأمة من ذُِ

ُ إنما» :سلموُ يقول حبيبنا صلى الله عليهوُ نتحدث عن طرف من أخلاق العلماءوُ
 

ت
ْ
عِث مَُ ب  ِ

م 
َ
ت
 
 رواية ُ في و، «الأخلاقُِ مكارمَُ لأ

 .الأخلاقُِ( صالحَُ)

 الألباني: المحدث- هريرة أبو: الراوي 

 54: الرقم أو الصفحة - الصحيحة السلسلة: المصدر

 صحيح: المحدث حكم خلاصة

م الرباني في بعض الأخلاق التي ينبغي للعالُِمعًا تباحث ، ونحملة هذا اللواءوُ سادة هذه الأخلاقوُالعلماء هم ورثة الأنبياء وُ

ُا.أن يتصف به

ُ

 سلموُ كأخلاق المسلمين لا بد أن تكون شاملة في كل أنواع الأخلاق التي ذكرها حبيبنا صلى الله عليه هي العلماءأخلاق 

ُام سن يكون العالُِألكن لا بد  ،في الحديثجاء  كملها كماجاء ليوُ
ً
 وُ للمثل ايكون مضربًُوُ للناس في هذه الأخلاق ابق

ً
قدوة

ُيؤتس ى به في هذا المجال.

ُ هي م أن يتصف بهاالصفات التي ينبغي للعالُِومن أهم 
 
ُخ
 
بها كانوا يلقبون بها في بداية وُ بها جاء الأنبياءوُ ،ق الأمانةل

، فإذا حمل العلماء أمانة العلم فلا بد تعالىوُ إلى أمانة التوصيل من عند رب العالمين سبحانهعملهم حتى يطمئن الناس 

ُ؟في هذا الخلق الكريم تقولُ ذافما ،مانةأن يصلوا بها إلى الناس في لهم أ

ُ

 :د. صلاح

وا بِا} تعالى:وُ الله تبارك قال م 
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َ
 ت

ْ
ن

َ
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َّ
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َ
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ا حَك

َ
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هَ إِنَّ الل

َّ
عَدْلِ إِنَّ الل

ْ
ل
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ك

 
ا يَعِظ  سَمِيعًا بَصِيرًانِعِمَّ

َ
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َ
هَ ك

َّ
ذِينَُ} :ويقولُ، [85 :النساء]{ُالل

َّ
هَا ال يُّ

َ
وا  يَا أ

 
ون
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َ
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وا الل

 
ون
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َ
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َ
مْ ت

 
ت
ْ
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َ
مْ وَأ

 
ُ[72: الأنفال]{ُاتِك



ُ

ذِينَُ: تعالى جعله من صفات المؤمنين وُ الله سبحانهو ،لميجب أن يحمله العاُِوُمل ثقيل الأمانة حُِ
َّ
مُْ }وَال اتِهِمُْ ه 

َ
مَان

َ
 لِأ

 { وَعَهْدِهِمُْ
َ
ون نَهَا }ُ:، ويقولُ [23[، ]المعارج: 8]المؤمنون:  رَاع 

ْ
 يَحْمِل

ْ
ن

َ
 أ

َ
بَيْن

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ
مَاوَاتِ وَالأ ى السَّ

َ
 عَل

َ
ة

َ
مَان

َ
ا الأ

َ
ا عَرَضْن

َّ
إِن

ُ
 
سَان

ْ
هَا الِإن

َ
نَ مِنْهَا وَحَمَل

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
ولا وَأ ومًا جَه 

 
ل
َ
 ظ

َ
ان

َ
ه  ك

َّ
ُ[.27 :الأحزاب]{ُإِن

ُ إذا»: عليه وسلم قال رسول الله صل اللهوُ
َ

ث ، ثم بالحديثُِ الرجل ُ حدَّ
َ

ُ فهي التفت
 
ُ«أمانة

 الألباني: المحدث عبدالله بن جابر: الراوي 

 5888: الرقم أو الصفحة - داود أبي صحيح: المصدر

 حسن: المحدث حكم خلاصة

ُ

ُِ فالعلماء(، أعلام الموقعين عن رب العالمين) :كما سماها الإمام بن القيم هي مانة حمل الرسالةأوُ
 
عون نيابة عن الله يوق

لديهم أمانات كبيرة من  الأمور الحياتيةوُ علماء الأمور الطبيعية، وكذلك الأحكاموُ صدِرون الفتاوىُتعالى عندما يُ وُ تبارك

ُ علوم لا تتحولُوُ ،فيدوا به الناسأن يُ بتعلموه  يذالعلم ال
 
إلى المعارف وُ علوماللا تتحول وُ دمر البشريةالذرة إلى قنابل ت

ُاء.لمسأل عنها العهذه كلها أمانات يُ ، فسببت تلوث عام في البيئةتوُ سببت في ثقب الأوزونُتوُ إن دمرت البيئةوُ مكاسب

ُ

، ونحن نرى كبيرةجنايات  ويؤدي إلى حدوث حقوقُبه الع ضي ُِيُ ما  اقد يكتب تقريرًُفمانة ضخمة أم الطبيب لديه العالُِوُ

جرون  مانة في هذا الجانب من ، فأين الُأأو لنزع أعضاء من الجسملتحصيل المال  فقطعمليات جراحية بعض الأطباء ي 

ُالأطباء؟ العلماء

ُ

ُمستويات أزن بها كل الأمور: 3ناك ه أرى أن

ُ:مستوى اصحاب الشمال -1

ُ،الحسنات كما يذيب الماء الجليديذيب الخلق الس يء وُ ،لا أخلاق لهموُعون الأمانة ضي ُِذين يُ هم الوُ

ُ:أصحاب اليمينمستوى  -7

ُ،على الأمانة ونُيحافظ نذيو ال، الحسن الخلقوهم ذوي 

ُ:السامي المستوىُ -3

ُ، كل خاصالخلق السامي للعلماء بشهو وُ
 
ُ،في الأمانةو ل خاصة في الأخلاقئتبت لهم رسالأن العلماء ك

ُ



ُ

ُ

 ،أداء الأمانةوُ مستوى المقربين مستوى رعاية الأمانة ، وهوُدنا أن ننزل من هذا المستوى الساميرُنحن في الحقيقة إن أوُ

رَُ»ُ :سلم يقولُوُ كما حتى الحديث الواحد فالنبي صلى الله عليه هُ  نضَّ
َّ
ها ثمَُّ ،فوَعاها مقالتي سمعَُ عبدًا الل

َ
غ

َّ
ي بل ِ

 
ُ ،عن بَّ  فر 

ُ ،فقيه ُ غير ُ فقه ُ حاملُِ هُ  هوَُ من إلى فقه ُ حاملُِ وربَّ
َ
ُ«منهُ  أفق

 الألباني: المحدث- مالك بن أنس: الراوي 

 495: الرقم أو الصفحة - ماجه ابن صحيح: المصدر -

 صحيح: المحدث حكم خلاصة

ُ

ُ ئها لها شروط أخص،أداف ،فرق لدى علماء الحديثأداء الأمانة بينهما وُالأمانة تحمل 
ً
ُيُ وُ الأنه أصبح عالم

َّ
ُ.معل

ُ

لا  فالعالِم عندما نقرأ كتابًا ما ،صدر لكل معلومةالم أمانة ذِكرخاصة جدا وهي نقطة في نأتي إلى أمانة العلماء  هناوُ

ُوُ ايجوز شرعًُ
ً
ُ!نفسهإلى ينسبه وُ هدأن ينتزع هذ الج ُلا كرامة وُ الا خلق

 

 صاحب الرسالة يذهب إلى المحكمة، وُرق رسالة الدكتوراه التي قدمهاتبين أنه سَُرئيس جامعة إسلامية كبرى كان هناك 

ُوُ
 
القانون لم  علماء لكن !يسرق الرسالةوُ يعد من العلماءوُم رجل عالُِوُ هو شيخوُ ،صهذا الرئيس لُِن أثبت المحكمة ت

نصًا قانونيًا يجدوا القضاة ، ولم يسرقوا المعلوماتوُ الصوصًُمن هم الشيوخ وُ العلماءمن يكون قد أن  نيتصورُ وانوُيك

ذين لهم سحب هم وحدهم الفلجنة المناقشة أحياء ه لو أن أن ، وبالتالي قالواالجريمة لتجريم مثل هذا الفعل مع ثبوت

ا الرسالة
ً
تم تجديد فترته الرئاسية ولم  الأكثر من هذا أنهوُ ن يفعل له شيئاألم يستطع أحد وُ منه، ولكنهم كانوا أموات

قال من منصبه! ُي 

ُ

 د. راغب:

لم ينسب وُ من كتابصغيرًا  الو أخذ مقطعًُهذه، ليس بالضرورة أن ينقل رسالة كاملة لكن في قضية الأمانة العلمية 

عد منهذا  ُ.إضافة الفضل لأهلهعدم وُ الخيانة للأمانة القول إلى صاحبه فهذا ي 

ُ

 ونأسلافنا الصالحين يذكرُوُ علمائنا اكان دائمًُ ،الرقائقوُ الفقهوُ في كتب التفسير ،أنا أذكر في كتب العلم الإسلامية

ُ.رأيه المفسر ينقل أقوال العلماء ثم في النهاية قد يقولُ فلان، فدائمًاويقول قال قال في هذه الكلمة  ادائمًُ



ُ

ُ

ُلكن أ
ً
هذا وُ ،دليلهاوُ حجتهالها يثبت وُ افي كتابه الآراء المتعارضة التي قد تعارض رأيه شخصيًُ لمن روعة امانته ينقوُ احيان

عارض له قد يميل إليه من تمام التجرد
 
ُالقارئ.، دون أن ينظر إلى أن هذا القول الم

ُوُ
ً
 ،يترك ما يتعارض معهاوُ خرج ما يسير مع رؤيتهالمصادر ليُ وُ العلماء يتجول بين صفحات الكتب أحدنجد قد  اأحيان
ُ.في هذا الموضوعأخرى  هناك آراء القارئ لا يعرف أنوُ قصر الآراء على رأي واحدلذلك يُ 

نتقي ، أم أن الأفضل أن يوضوحوُ قوةب هرأيفي النهاية قول في كتابه ثم ي الآراء المختلفةفي أن المؤلف يستعرض  فما رأيك

ُ ُ؟الفقهيةبخصوص الآراء حتى  ويترك الآراء الأخرى؟ زهرة من كل بستان 

ُ

 د. صلاح:

 يأخذ منهم آرائهمفلإنسان أن يذهب إلى الموافقين له في الرأي باالأخلاقية لا يليق وُ الفقهيةوُ الأدبيةوُ العلمية من الناحية

ُ.ينسب لهمينسب أو لا وُ

ُ

كلام الله في حتذى به كما يُ ممكن أن منهج يوجد لا وُ، الرأي الآخروُ أن الإنسان يعرض الرأيهي في القوة الحقيقة  لكن

يَُ}: تعالىوُ تبارك ه هوينقل كل ما قاله الناس حتى في عزَّ وجلَُّالله ف ،تعالىوُ تبارك
ْ
تِ ال

َ
ال

َ
ُوَق

 
ة

َ
ول

 
ل
ْ
هِ مَغ

َّ
ود  يَد  الل {ُه 

ُ المعيار لكن وصفي ومنهج خبر هذا، ف[46:المائدة]
ْ

ت
َّ
ل
 
يْدِيهِمُْ }غ

َ
وا أ

 
عِن

 
وا بِمَا وَل

 
ال

َ
انُِ يَدَاهُ  بَلُْ ق

َ
ت
َ
وط ُ مَبْس  نفِق  ُ ي 

َ
يْف

َ
{  ك اء 

َ
يَش

ُ[.46]المائدة:

ُ.االله يورد أقوال الأمم لرسلهم بالضبط كما هي ثم يعقب القرآن على هذا بشكل  موضوعي جدًُو

ُ

يرد على وجوه الاعتراض بطريقة وُ بدليل جديد ارأيًُبالآراء المتعارضة فيؤيد  الإنسانأن يأتي من قوة الاستدلال العلمي ف

ُ.هنا يكتمل النضج العلميوُ ،مع الرأي المخالف في التعامل وبأدب بدليلالرأي عارض هذا في ،أدبوُ فيها سبب

ُ

ئمة الُأ بعضينسب ل هالآراء المعارضة تجد ويأتي بالآراء الموافقة له ويتركقضايا بعض الل عالِم مايتعرض وأحيانا عندما 

 آخر.المخالفين له في الرأي 
ً

ُقولا

ُ

كانت هناك حركة طلابية ضخمة في جامعة القاهرة لتأييد وُ عندما بدأت الانتفاضة في فلسطين ،هناك حادثة لا أنساها

بين طلاب المدينة الجامعية  يخرجشاب في السنة الثانية من كلية الحقوق ، كان ناك الانتفاضة ضد المحتل الصهيوني

ُوعليهم الصلاة م الأصلية هبلاد تركواطلاب  ، لأنهمان صلاة الجماعة يجب أن تكون قصرًُأيقول وُ دسجالمكل يوم في 



ُ

ُ

ُوُ !،عشرة أشهر وأ منهم من يبقى في المدينة الجامعية تسعةكان وُ ،اقصرًُ
َ
 يضربونُ معه مجموعةكان وُ د الأمرُصعَُّت

نناقشك لكي ة دار العلوم تي إلى كليأبأن ت ا) أرجو أن تتكرم مشكورًُفأرسلت له: بينهم،  شاجراتالطلاب وبدأت تحدث الم

ُ.(سعى العلم إلى الناسلا يَُوُ سعى إليهالعلم يُ ) :سل لي هذه الرسالةفأرُ، في آرائك(

بدأ  تمت مناقشتهوعندما  لمناقشته، فالدكتور عميد الكلية محمد حسن رحمه الله ارسل له المشكلةوُ زادت الأزمةوُ
تب هؤلاء عكس حقيق اكلامًُوغيرهم  الشافعيوُ ابن رشدوُ ب إلى ابن حزم والنووينسُِيُ 

 
ته، ولكن كان هناك من معهم ك

ُأقواله، ولكن تم إنهاء المشكلة. عن رجعلم يَُوبالتالي ظهرت حقيقته ولكنه  الأئمة وأوضحوا له أنه على خطأ، 

ُ

 د. راغب:

سأل في بسيط عندما يُ علمي ستوى معلى وإن كان م العالُِوُ ،فاصيلتلا يعرفون كل هذه الالناس عامة  أنالأكبر المشكلة 

لأنه  اواسعًُحدر لا يُ بل ويذكر الآراء الأخرى حتى أنا رأيي كذا،  من الأمانة أن يقولُف ما، قضية ُفي الهاتف  علىسجد أو الم

ُ.قصر كل الإجابات على إجابة واحدةيُ بدل من أن  للسائِل، خرجقد يكون في الرأي الآخر مَُ

 المكانوُ تختلف الفتوى باختلاف الزمانف ،لناسلتحقيق المصالح ل كثير من القضايا اختلف فيها الفقهاءلأن هناك 

ُ.الظروفوُ

ُ

ُ ،الكلمةوُ النصيحة توصيلالأمانة في  وهناك
ً
ُ ، لكنمن الأمانة أن يتكلموُ االعالم يرى شيئًُ الأنه أحيان

ً
ذا يكون له اأحيان

ُ الكلام ُ.الامانة سيخونُلم لو كتم هذا الع وُ علمالهو لديه ، وُأمانة الكلمةمن باب ان يتكلم له  ولكن لا بد ما، ثمن 

بل  ،تودي به في غياهب السجونُليس بالضرورة أن تكون قضية حاكم أو سلطان أو قضية وهذا في جميع القضايا ف

ُ
ً
ُ.اممكن أن تجعله يخسر إنسان

قويُذي الا فم ُ؟على هذه الأمانة يشجعه على الحفاظوُ مالعالُِ ي 

ُ

 د. صلاح:

ه ساعد العالم في مثل هذما يُ أجاب في سورة الأحزاب  ، والله سبحانه وتعالىش يء كل فوقُ وتعالى سبحانه الله عظيمبت

ذِينَ }الحالة: 
َّ
ُال

َّ
حَدًا إِلا الل

َ
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َ
وْن

َ
ش

ْ
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َ
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َ
ش

ْ
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َّ
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َ
ون

 
غ ِ

 
بَل ُ[ 33:الأحزاب] {هَُي 

ُ

ُ:جمع ثلاثة أشياء ذاإلا إ ؤخذ عن أحدُِلا يُ  ،علماء الشريعةل وخاصةأقول و لذلك 



ُ

ُ

ُ: من الراسخين في العلوم الشرعية أن يكونُ وهوُ :الحجة الشرعية -1
َ
ون

 
مُِ فِي }وَالرَّاسِخ

ْ
عِل

ْ
ُ ال

َ
ون

 
ول

 
ا يَق

َّ
ل ُ بِهُِ آمَن

 
نُْ ك  عِندُِ مِ 

ا{
َ
ن ُ[.2: عمران ]آل رَبِ 

مَاءُ } يكون صاحب خشية قلبية:أن   -7
َ
ل ع 

ْ
هَ مِنْ عِبَادِهِ ال

َّ
ى الل

َ
ش 

ْ
مَا يَخ

َّ
هُ ، [75: فاطر]{ُإِن

َ
وْن

َ
ش

ْ
ُ وَلا }وَيَخ

َ
وْن

َ
ش

ْ
حَدًا يَخ

َ
هَ{  إِلا أ

َّ
الل

ُ .المثوبةوُ لكن عند الله الأجرُ ،ضريبة سيدفعهاوُ لأن التبليغ له ثمن ،شرط مع التبليغ الخشيةلأن . [ 33:الأحزاب]

ُ

الناس في  بجوارُالوقوف وُ، تذكير الناسوُ إشاعة المعروفوُ بادر إلى إنكار المنكرُمُ فيكون  :أن يكون صاحب حركة دعوية -3

ُهو. رُفالعالم لا ينتظر حتى يقال له تكلم فيجب ان يباد ،مواقفهم الصعبة

ُ

 في العالمتحدث ذين رأوا منكرات لا( وُيجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةلا تقول: )القاعدة الأصولية الفقهية لأن 
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ُ

ُ بمعاني القرآن الإحساسوُأجد أن مطالعة آيات القرآن 
 
تجعله لا وُ الأمانةوُ القوةوُ الكرامةوُ ربي الإنسان على العزةت

وْم  } تعالى يقول:وُ سبحانه اللهو ئم،يخش ى في الله لومة لُا
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ُ[86 :المائدة] {وَلا يَخ

ُ

ُرض ي الله عنه سيدنا عبد الله بن مسعود وُ
ً
الرسول صلى الله ، فقوموُ عشيرة يس لهلوُهو ضعيف وُ اعندما أسلم حديث

يذهب ، فالثمن، فبادر هو رض ي الله عنه مع علمه بالتبعة وُين القرآنكرُع المشسمُِيُ وُيذهب  عندما سأل من سلموُ عليه

بن عبد الله  يسمعونُهم وُ هت المشركونُبُ وُ هو أول من أسمع المشركين القرآنقيل أنه وُ، يقرأ عليهم سورة الرحمنوُ

سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم  في اليوم الثاني، وضربوهفلما ذهبت السكرة ، وُمسعود بهذا الصوت الندي الشجي

أحقر عندي منهم  همما كان أحد اللهو، فقال: ربت البارحةضُ ولكنك  من يتلو القرآن على المشركين، فقال: أنا، فقالوا له:

ُ.يوم أمس

 ُ
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ُ} ل في هذا الوقت لأنها آية مدنية:زُنقد لو لم يكن إن وُ كأن المعنىوُ
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ُ.[133 :آل عمران]

إن كان وُ حامل الأمانة يرى أنه الأعلىوُ الرسالةصاحب وُ صاحب الإيمان): يقولُ عليه رحمة الله و الشهيد السيد قطب

إلا  هذا العلو لأنه أبىوُ تحت أيدي الجلادين يستشعر هذه القوة افي غيابات السجون ، إن كان معذبًُ امضطهدًُ امظلومًُ

ُ(.تعالىوُ أن يقول كلمته ابتغاء وجه الله تباركأبى إلا وُ للهأن يسجد 

ُ

 د. راغب:

أو أنا أختلف مع مذهب معين  لوُ بمعنى، فضل لأهل الفضل حتى عند المخالفةكر الذُِ يتمأرى أنه من الأمانة أن وكذلك 

إن وُ م فضلهمن الأمانة أن اذكر للعالُِف ،غيرهوُ الفلكيةوُ الأمور الفقهية أو الحياتية أو الطبية يف، مع صاحب رأي معين

 سعة الاستنباطوُ الوفاءوُالأمانة  وأ لديه علممن أذكره بصفته الطيبة الحسنة وُ ،يختلف معي في الرأيوُ كان يعارضني

ُ.سعة الفقهوُ

ُلأن 
ً
نحتاج هذا وضع ف ،يغفل جوانب عظيمة في حياتهوُ ممن حياة عالُِ اسيئًُ الا يذكر إلا جانبًُ نجد بعض العلماء اأحيان

ُ.عليه تعليقك

ُ

 د. صلاح:

ُ جاءه رجل ُ فته،خلُا وقت سيدنا عمر بن الخطاب رض ي الله عنه
ً

، اذهب إلى علي فهو أعلم بها مني ل له:قا، فيسأله سؤالا

؟ بماذا أفتاك عليرض ي الله عنه: سأله عمر ويالرجل يعود  ، ثمبرأيه في المسألة هتفيستفتي الإمام علي فيُ وُ يذهب الرجلف

ُ؟ت أمير المؤمنينأنوُ ما يمنعك الرجل: قال  ،لو أفتيتك لقلت بغيره ل له:قاف ،أفتاني بكذا :قالف

ُ كَُدُُّلو كنت أرُ  :فيقول الإمام عمر بن الخطاب رض ي الله عنه  يلكن، لفعلت ،الثبوتوُ أي قطعي الدلالة، أو سنة إلى كتاب 

ُ.الرأي مشتركوُ إلى الرأي كَُدُُّأرُ 

ُ

ُ أبا ولا عضلةمُ )بن الخطاب رض ي الله عنه:  عمر سيدناوفي موقف آخر يقول   لها هوف الحسن أبو أين ، أي(لها حسن 

ُ.هاحل يستطيعوُ

دنا بقراءة كما نور مساجر الله قبره نوُ" يقول:رض ي الله عنهما  الإمام علي بن أبي طالب بعد أن مات عمر بن الخطابوُ

ُ."القرآن في نهار رمضان

 



 

 د. راغب:

ُ
ً
ذي هذا من الفضل الوُ ،مناظرين له وأ لو كانوا منافسين لهوُ أن يذكر محاسن العلماء الآخرينم العالُِمن أمانة  اإذ

ُ.للعلماء الراسخين المتميزين بالخلق الكريم عزَّ وجلَُّأعطاه الله 

ُ

 :د. صلاح

  .أن يذكر الآخرين بآرائهم اثقة في نفسه لا يجد حرجًُوُ من لديه أمانةوُ


